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  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ 
  
  ﺴﺎﻥ ﺩﻴﺒﺔﻏ. ﺩ
  
 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 8002ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﻠﻭل 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺎﺭﻜﺱ ﻤﺘﺭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻨ)ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ  ﻓﻸﻭل ﻤﺭﺓ. ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻴﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤ
ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ( ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ)
ﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺨﺭ، ﻓﻔﻲ  ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻤﻜﺍﻻﻓﻕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺨﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﺘﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻘﺕ ﻓﻲ  ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺤﻭل  ﻊﻓﺎﻗﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺒﺎﻨﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺸﻜل 
ﻴﺔ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﺤﻠﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻜﻤﻔﻜﺭ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻥ ﻴﻤﻭﺕ 
 ﻜﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ، 9991 ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲﺍ
ﻭﻤﻨﻬﻡ " ﺒﻲ ﺒﻲ ﺴﻲ"ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟـ 
 ﺍﺤﺘل ﻤﺎﺭﻜﺱ 5002ﻋﺎﻡ " ﺒﻲ ﺒﻲ ﺴﻲ" ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺨﺭ ﻟﻠـ 5002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺒﺭﺕ ﺍﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ
ﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﺄﻫﻡ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻜﺄﺭﺴﻁﻭ ﻭﺴﻘﺭﺍﻁ ﻭﺍﻓﻼﻁﻭﻥ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻥ tsimonocEﻭﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟـ . ﻭﺩﻴﻜﺎﺭﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺕ! ﺘﻬﺯﻡ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﺌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﺩﺍﻓﻴﺩ ﻫﻴﻭﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﺤﺎﺀ " ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل"ﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﺄﺯﺩﺍﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺎ
ﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻔﺫﺕ ﻋﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
ﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻤﻴﻭﺯﻴﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺭﻭﺩﻭﺍﻱ 
ﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺸﻌﺒﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﻗﻠﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﻴﻋﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﻭ. ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﻴﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ % 34 ﺍﻥ ﺍﺨﻴﺭ ﻁﻼﻉﺍﺴﺘ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ % 03ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻰ 
ﻥ ﻤﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ . ﺘﺘﻌﻤﻕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺍﻨﺠﻴﻼ ﻤﻴﺭﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻬﻡ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﻓﻜﺭﻩ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﻤﺎﻥ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋ
  .ﺘﻤﺎﺜﻴل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺍﺨﺭﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻﻴﺒﺯﻍ ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﻨﺼﺏ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﻰ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩﻩ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺭﻜﺱ . ﻁﺒﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺽ ﻤﻥ ﻓﻴﺽ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ
ﻭﺍ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ ﺍﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺱ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺎﺭﺒ
ﺍﻻﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﺃل ﻤﻌﻘﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻴﻰﺀ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻤﺭﺍﻥ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻴﺒﺭﺯﺍﻥ
ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
 ﺍﺴﺴﺕ ﻻﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 7191 ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺎﺴﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﺘﺨﻁﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺭﺍﺴﻤﺎل ﻭﺍﺸﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ 
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ  ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎل
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻥ ﻓﻜﺭ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﻬﻭ ﻓﻜﺭﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﺒل ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻪ 
ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺎﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺘﺒﻨ
ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﻻ ﺒل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ 
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻭﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍ. ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ـ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺨﻼﻗﻴﺎ ﺍﻭ . ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ
ﺜﺎﻨﻴﺎ، . ﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭ ﺍﻟ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﻭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺘﺘﺤﻭل 
ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ 
ﻤل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺍﻨﺘﺯﺍﻉ 
ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺯﻤﺔ . ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺤﻭل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻤﻴل 
ﺎﻥ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺴﺒﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﻜ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ
ﻓﺎﻥ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ( ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﻴﻴﻑﺘ ﻟﻴﻭﻨﻲﻗﺎﺴﻴﻠﻴﻋﺼﺭﻩ ﺍﺫ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل 
ﻜﻤﺎ ﺒﺭﻫﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻭﺭﺍﻨﺱ ﻜﻼﻴﻥ . ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎ( ﺍﻴﻀﺎ ﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ)
ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻴﻨﺯ 
  (.ﺒﻌﺩ ﺍﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺭﻜﺱ)
ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻓﻔﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺍﻥ ﺍﺤﺘﺴﺏ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ "ﺍﻨﺠﻠﺯ ﻗﺎل 
ﺍﻨﺎ ﻻ ﺍﺯﺍل ﺍﻋﺘﻘﺩ . ﻜﻤﻭﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭل 
  . ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻗﻴﺎﺴﻲﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺜﻴﺭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺄ
ﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺯﻤ
  .ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭل ﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺌل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺸﻭ ﺍﻥ ﻻﻱ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻅﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻗﺎل 
ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭﺕ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺸﻭ ﺍﻥ ﻻﻱ ﻫﺫﻩ !!" ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﺸﻔﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺒل ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺠﺩﺍ
       
  
  
